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 قدمةالم
 الرافـع ،بروت المنفرد بالعزة والج،لكوتالحمد الله مدبر الملك والم

الـذي صرف أعـين ذوي . ، المقدر فيهـا أرزاق العبـادلسماء بغير عمادل
ِالقلــوب والألبــاب عــن ملاحظــة الوســائط والأســباب إلى مــسبب  ّ

ّ ورفع هممهم عن الالتفات إلى ما عداه والاعتماد عـلى مـدبر ،الأسباب
ً وتحقيقا ، الواحد الفرد الصمد الإلهً علما بأنه، فلم يعبدوا إلا إياه،سواه

 .ُ لا يبتغى عندهم الرزق،ٌبأن جميع أصناف الخلق عباد أمثالهم
 وعلى ، الهادي إلى سواء السبيل،والصلاة على محمد قامع الأباطيل

ًآله وسلم تسليما كثيرا ً. 
كتبتهـا بعـد ) توحيـد رب العـالمين( فهذه رسالة لطيفة في ،أما بعد

ادات آل بيت النبي صلى االله عليه وآله وسـلم الـذين لقائي بسيد من س
 .نجلهم ونتقرب إلى االله تعالى بحبهم

مدبجـة ) التوحيـد(أن أكتب رسـالة في ًمشكورا ّوالذي أشار علي 
بنصوص القرآن والسنة وكلام أئمة آل البيت لمـا في ذلـك مـن الفائـدة 

 .والنفع لعموم الأمة
أتقـدم عـلى مـن يفـضلني اء مني أن يفاستجبت لرغبته على استح

ّعلما وتقوى لكني رأيت أن تخاذلي عن كتابة هـذه الرسـالة هـو  كـتمان (ً



 ١٠

 هّ روايات لآل بيت النبوة تخالف ما يدعيـمع ما وقفت عليه من) للعلم
 .ومبعض المنتسبين إلى مذهبهم الي

فقد تتابعت الفتن في هذا الزمان حتى أصبح ذو القلب الحي ينكـر 
 .سأل االله تعالى أن لا يجعل فتنته في دينه ي،ما يراه ويسمعه

وأي فتنة أعظم من فتنة الانصراف عـن تحقيـق معنـى الـشهادتين 
ً وأن محمدا رسول االله،شهادة أن لا إله إلا االله  فكـم مـن فـاتن عنهـا  ؟ّ

  ؟ليدبعلم وكم من مفتون عنها بتق
ً وأقوي عزيمتـي مـستعينا ،ّفكان من الواجب علي أن أشحذ همتي

 فـإن ،ً سائلا إياه التوفيق والسداد في إيصال كلمتـي للنـاس، تعالىباالله
بلغت ما أرجو لها أن تبلغه فالحمد الله الذي تتم بنعمته الـصالحات وإن 
لم تبلغ ذلك سألت االله تعالى أن لا يحرمني الأجر وأن يجعل عمـلي هـذا 

 . لا رياء فيه ولا سمعة،ًخالصا لوجهه الكريم
 ومـن ،ّ أن إرضـاء النـاس غايـة لا تـدركوليعلم القارئ الكـريم

 ومـن أرضى االله بـسخط ، إلى النـاسأرضى الناس بسخط االله وكله االله
 .الناس رضي االله عنه وأرضى عنه الناس

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 المؤلف



 ١١

 M  D  C    B  AL  
  MK    J  :ّلقد عظم االله تعالى أمر الـشرك فقـال في كتابـه الكـريم

M  L O  N   Q  P   R    S   T   W  V  U   X  
  YLوقــال في موضــع آخــر مــن كتابــه ١:  M  v   u  t  s  r

~  }  |   {  z  y    x  wL٢ . 
 وأنـه يغفـر مـا سـواه ،فأخبر أنه لا يغفر الشرك مع عدم التوبة منه

 .٣- إن شاء-بغير التوبة 
مـا في : (قـال عنهـاوقد بلغ من اهتمام الإمام عـلي بهـذه الآيـة أن 

M    x  w  v   u  t  s  r  :ّالقرآن آية أحب إلي من قوله عز وجـل

~  }  |   {  z  yL ٤. 
M    B  A  :وصفه تعالى بأنه ظلم عظيم فقـال) الشرك (ولخطورة

D  CL ــك٥ ــم نفــسه وأوردهــا المهال  ،، فمــن أشرك فقــد ظل
                                     

  ٧٢سورة المائدة آية   ١
  ٤٨سورة النساء آية   ٢
 )١٠١وية صالمسائل السر(الشيخ المفيد في  ٣
 ٤٠٩ ص  لابن بابويه القميالتوحيد ٤
  ١٣سورة لقمان آية   ٥



 ١٢

!  "  #  M  :بخلاف أهل الإيمان الذين وصفهم االله تعالى بقوله

  +  *     )  (  '  &    %  $L ١. 
ًفا ولا صروالمشرك عمله محبط، مردود عليه، لا يقبل االله تعالى منه 

       ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦M  :قائــلًعــدلا كــما قــال عــز مــن 

§L٢ 
�  M  :ًبل خاطب نبيه محمدا صلى االله عليـه وآلـه وسـلم بقولـه

¨      §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  ª  ©     «    ¬  
®L ٣. 

 ولتحريـر العبـاد مـن العبوديـة ،ولتحقيق معنى التوحيد الخالص
        لغــير االله عــز وجــل أرســل االله الرســل مبــشرين ومنــذرين كــما قــال 

M  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D :تعــالى

NL ٤. 

                                     
  ٨٢سورة الأنعام آية  ١
  ٨٨سورة الأنعام آية   ٢
 ٦٥سورة الزمر آية  ٣
  ٣٦سورة النحل آية  ٤



 ١٣

فكان كل رسول أرسله االله تعالى يفتتح دعوتـه لأمتـه بالـدعوة إلى 
 . شريك لهعبادة االله وحده لا

;  >  =  <  ?   @  M  :فهذا نوح عليه السلام يقول لقومـه

  H  G  F  E  D     C  B   AL١. 
́  M  ¶  µ  :وهذا هود عليه الـسلام يقـول لقومـه   ³  ²

   ½  ¼  »º     ¹  ̧L ٢. 
     :وهذا محمد صلى االله عليه وآله وسلم يأمره ربه عز وجل أن يقول

 M§  ¦  ¥  ¤  £    ¢®     ¬   «  ª  ©¨  L٣. 
   قولـوا (يسير بين النـاس وهـو ينـادي فكان عليه الصلاة والسلام 

وعمــه أبــو لهــب يرميــه مــن خلفــه بالحجــارة ) لا إلــه إلا االله تفلحــوا
 .٤وبكلمات من السفه

                                     
 ٥٩سورة الأعراف آية  ١
 ٦٥سورة الأعراف آية  ٢
  ١٥١سورة الأنعام آية  ٣
: وقال الـشيخ شـعيب    . مؤسسة قرطبة .  ط )١٦٠٦٦(ح  رواه الإمام أحمد في مسنده       ٤

  ) .١٤٣( صحيح لغيره، وصححه الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية ص



 ١٤

 ويعـادي لقلب الحي يستنكر الظلم ويـستهجنهوإذا كان صاحب ا
لظلم هو الشرك باالله كـما ّ فإن أعظم ا،الظلمة ويبغضهم لعظيم جرمهم

 والمشرك أحق بالبغض في االله لإساءته الظن باالله وتعلقـه بمـن ،أسلفنا
 .سواه

وفي حديث عبد االله بن مسعود أنه سأل رسول االله صـلى االله عليـه 
 .١!)ًأن تجعل الله ندا وهو خلقك: أي الذنب أعظم؟ فقال(وآله وسلم 

المشركين ومن شركهم والبراءة من ) الشرك(ولهذا كان التحرز من 
 .من أوجب الواجبات

ومن هذا المنطلق أعلن إبراهيم عليه السلام براءتـه مـن المـشركين 
¥  ¦  §  ¨          ©  M   «  ª وممـــا يعبـــدون مـــن دون االله 

      µ  ´       ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬L في قال وكما  ٢
 .٣  M  s  r     q  p  o  nL  :سورة الأنعام

                                     
:  والحديث رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعـالى         ١٤/٣٣٢مستدرك الوسائل    ١

M ±  ° ¯ ® ¬ «L   ورواه مسلم في الإيمان باب كـون       ) ٤٤٧٧( ح
  ).٨٦(الشرك أقبح الذنوب ح 

  ٧٥ورة الشعراء آية س ٢
 ٧٨سورة الأنعام آية  ٣



 ١٥

M  V  :إبراهيم عليه الـسلام التـي قـال االله تعـالى عنهـاهذه ملة 

X      W    ^  ]  \    [   Z  Y    L ١.  
M  x  w  v  u  t   s  :وحض النـاس عـلى اتباعهـا فقـال

  y      ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �        ~  }  |  {  z
´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬    «  ª      ©L ٢. 

 
 
 
 
 
 
 

                                     
  ١٣٢سورة البقرة آية  ١
  ٤سورة الممتحنة آية  ٢



 ١٦

  العبادةالدعاء هو
 حقيقة يستشعرها المؤمن وهو يرفع يديـه إلى ،ّإن الدعاء هو العبادة

 .ًالسماء سائلا االله تعالى خيري الدنيا والآخرة
افرت نصوص الكتـاب والـسنة وأقـوال آل ض تبهذا المعنى الجليل

ّ، فنـصت عـلى أن الـدعاء هـو ليهم السلام المؤكدة لهذا المعنـىالبيت ع
 .عاء لغير االله تعالى هو تأليه لغيره سبحانهّالعبادة وأن صرف الد

سمعت رسول االله صلى االله عليه وآلـه : (فعن النعمان بن بشير قال
-  .  M  ثم قرأ ،ّإن الدعاء هو العبادة: (وسلم يقول على المنبر

/  0   1         3   2     4       5    6    7   8         9  
  :L  ١. 

في الـصحيفة ) زيـن العابـدين( بن الحـسين وفي مناجاة الإمام علي
=  <   ?  @  M  A :وقلــت: (الــسجادية الكاملــة

H  G   F  E  D  CBL وقلـــــــت  :  M  /
0     21          3       4        5        6       7        8          9

  :L ،وتوعـدت عـلى ًك عبادة وتركه استكباراءفسميت دعا ،

                                     
 .وغيره بسند صحيح) ٢٩٦٩( حديث –رواه الترمذي كتاب تفسير القرآن  ١



 ١٧

 ، وشـكروك بفـضلك،نـكفـذكروك بم ،ينتركه دخول جهنم داخـر
 . ١) لمزيدكً، وتصدقوا لك طلباودعوك بأمرك

عن القطب ) مستدرك الوسائل(وروى الميرزا النوري الطبرسي في 
: أنـه قـال وسـلم عن النبي صلى االله عليـه وآلـه) دعواته(الراوندي في 

     /  M0   ثم قـرأ،أفضل عبادة أمتي بعد قراءة القرآن الدعاء(

  21       4   3  5    6   7     8    :    9L،  
 . ٢)ّألا ترى أن الدعاء هو العبادة؟

 االله ّ إن:أنه قـال) الباقر(عن أبي جعفر ) الكافي(وروى الكليني في 
M    9  8  7  6  5  4   3  :عز وجل يقـول

  :L ٣ وأفضل العبادة الدعاء،دعاءهو ال: قال.  
 عـن )وسـائل الـشيعة(العاملي في روى الكليني في الكافي والحر و

 .٤) هو العبادةّإن الدعاء: (  أنه قالالإمام جعفر الصادق
 

                                     
  ٢٢٥-٢٢٤ص ) زين العابدين(علي بن الحسين   للإمام الكاملةةالسجاديالصحيفة  ١
   .٥/١٥٩مستدرك الوسائل  ٢
   .٢/٤٦٦الكافي  ٣
 ٧/٢٣الشيعة    وسائل،  )باب فضل الدعاء والحث عليه    -كتاب الدعاء   ( ٢/٣٣٩ الكافي ٤
  ).باب الدعاء والحث عليه-أبواب الدعاء(



 ١٨

 .١)أفضل العبادة الدعاء( أنه قال الباقروعن أبي جعفر 
   بي قلـت لأ:بـن عـمار قـالاعـن للطوسي ) تهذيب الأحكام(وفي 

ن افتتحا الصلاة في سـاعة واحـدة رجلا: ( - جعفر الصادق –االله  عبد
كثـر فكـان أودعـا هـذا ، كثر من دعائهألا هذا القرآن فكانت تلاوته فت

: فـضل؟ قـالأانصرفا في ساعة واحدة أيهـما كثر من تلاوته ثم أدعاؤه 
 ً كـلاَّنأ كلا حـسن وّإني قد علمت أن: قلت . كل حسن،كل فيه فضل
           :ا ســمعت قــول االله عزوجــل أمــ،الــدعاء أفـضل:  فقــال،فيـه فــضل

 M-   .       /           0      21            3        4         5         
6      :    9  8  7  L، ــادة ــي واالله العب ــي  ،ه ه

 ،هـي واالله العبـادة!  أليست هي العبـادة؟فضلأهي واالله  ،فضلأواالله 
هـي واالله  ،شـدهنأهـي واالله !  أليست هي أشدهن؟،هي واالله العبادة

 . ٢أشدهن
: أي العبادة أفضل؟ فقال: الباقر قلت لأبي جعفر :وعن سدير قال

 وما ،ل ويطلب مما عندهأسُما من شئ أفضل عند االله عز وجل من أن ي

                                     
  )باب استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات المستحبة (٧/٣٠وسائل الشيعة  ١
   .٢/١٠٤ذيب الأحكام  ٢



 ١٩

ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما أحد أبغض إلى االله عز وجل 
 . ١)عنده

 :هـعنى بقولما : قلت له:  قالالباقرجعفر حمزة عن أبي وعن أبي 
MÌËÊL قلت غ فيهن،ــت باللماــك: الــ؟ ق :        

 أصبحت ،أصبحت وربي محمود: كان إذا أصبح قال(: ؟ قالوما هن
 .٢)ً ولا أتخذ من دونه وليا،ً ولا أدعو معه إلها،ًلا أشرك باالله شيئا

ما من شيء أفضل عند : أي العبادة أفضل؟ فقال(: ًأيضاوقد سئل 
 .٣)االله عز وجل من أن يسأل

ّلة قطعية على أن الدعاء عبادة وأن كل هذه النصوص تدل دلا ّ
صرف الدعاء لغير االله تعالى يعني بكل وضوح صرف العبادة لغير االله 

 .تعالى
 
 

 

                                     
  نفس المصدر ١
 )باب القول عند الإصباح والإمساء -ب الدعاء كتا( ٢/٣٨٨الكافي  ٢
  نفس المصدر ٣



 ٢٠

 قالها أنبياء االله فماذا تقول أنت؟
هم أصـنامهم ءعندما أنكر إبراهيم عليـه الـسلام عـلى قومـه دعـا

ـــا  ـــرابين له ـــديمهم الق M  m  l  k  j  i  h   g  وتق
     p  o  n  q  L من بكيف تدعون وتستغيثون ..  نعم ،١

ًلا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا  ً! 
!  M  :وقالها االله تعالى عن رسوله محمد صلى االله عليه وآله وسـلم

  0  /              .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #    "
  =       <   ;    :  9     8  76  5  4  3  2  1

>L ٢. 
: قول الفـضل بـن الحـسن الطـبرسي في تفـسيره للآيـة الكريمـةي

)M  $  #    "  !L  ،أي أنـا عبـد ضـعيف لا هو إظهار العبودية
ــع ضر ــع ولا دف ــتلاب نف ــسي اج ــك لنف ربي  M+  *  )  ( L  أمل

 M  0  /              .  -L والـدفع عنـي، ومـالكي مـن النفــع لي 

جتنـب أستكثر المنـافع وأ فكنت ،لكانت حالي على خلاف ما هي عليه

                                     
 ٦٦سورة الأنبياء آية  ١
 ١٨٨سورة الأعراف آية  ٢



 ٢١

ً ولم أكن غالبا مرة ومغلوبا أخرى في الحروب،المضار ً ورابحا وخاسرا ،ً ً
ً عبد أرسلت بشيرا ونذيرا وما من شأني علـم M  :  9     8L  ،في المتاجر ً ُ

 .١)الغيب
!  "    M (:)الكاشـف( هويقول الشيخ محمد جواد مغنية في تفسير

+  *  )  (  '  &  %  $  #L ،  ـــسلمين ـــدة الم ـــذه عقي ه
ً لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن ،بنبيهم محمد أشرف خلق االله أجمعين ً

 وهذا الاعتقاد بمحمـد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم هـو ،يملكه لغيره
-  .  /  M  0  ،نتيجــــة حتميــــة لعقيــــدة التوحيــــد

6  5  4  3  2  1L، ــدل ــب لا ت ّ إن كلمــة الغي
 وبالإضافة ،ّ على أن الغيب الله وحدهًبل تدل أيضا ،على معناها فحسب

ّإلى هذه الدلالة فإن أقرب الناس إلى ربه يعلن للأجيال بأنه أمام الغيب 
 ثم لا يكتفـي بهـذا الإعـلان بـل ،بشر لا فرق بينه وبين غيره من الناس
 وهو أنـه لـو علـم الغيـب لعـرف ،يستدل على ذلك بالحس والوجدان

 وأحجـم عـما تكـون ،ً عاقبته خيرا فأقدم على ما تكون،عواقب الأمور
، وكـيلا يقـول ه في هذه الحياة ما يسوؤه ويكرهـه وما أصاب،ًعاقبته شرا

                                     
 ١/٤٨٨جوامع الجامع  ١



 ٢٢

كيف لا يعلم محمد الغيب وهو الرسـول المقـرب مـن االله؟ قـال : قائل
M       <   ;    :  9     8  :محمد صلى االله عليه وآلـه وسـلم بـأمر مـن االله

  >  =L ، ولكن مهمة الرسول ، ذلك ريب ما في،إنه رسول االله 
تنحصر بتبليغ الناس رسالات ربهم، وإنذار من عصى بالعقاب وبشارة 

 .١) أما علم الغيب والنفع والضر فبيد االله وحده،من أطاع االله بالثواب
وقد أمر االله نبيه صلى االله عليه وآله وسـلم أن يبلـغ النـاس أنـه لا 

ًيملك لأحد نفعا ولا ضرا ]  \  [  M  : سورة الجـن فقال تعالى في،ً

b  a   ̀      _  ̂    c       k     j  i      h  g  f   e  d  L ٢. 
أمـر االله (: في تفسير الآية) التبيان ( تفسيرهيقول الشيخ الطوسي في

M  g  f   e   صلى االله عليه وآله أن يقـول للمكلفـيناًتعالى نبيه محمد

  k     j  i      hL قـدر عـلى دفـع الـضرر عـنكم ولا ومعناه إني لا أ
وإنـما أقـدر عـلى أن .  وإنما يقدر على ذلك االله تعالى،إيصال الخير إليكم

 فإن قبلـتم نلـتم الثـواب ،أدعوكم إلى الخير وأهديكم إلى طريق الرشاد
 :ً ثـم قـال أيـضا، وإن رددتموه نالكم العقـاب وألـيم العـذاب،والنفع

                                     
   ٣/٤٣١تفسير الكاشف  ١
  ٢١-٢٠سورة الجن آية  ٢



 ٢٣

MdL لهم يا محمـد  M r  q  p  o   n  m s L   أي لا يقـدر أن
ًأيـضا  Mu  tL يجير على االله حتى يدفع عنه ما يريده به من العقاب 

 يعنـى ملتجـأ ألجـأ إليـه M  xL أي من دون االله  M  w  vL أنا 
وأضـافه . أطلب به السلامة مما يريد االله تعالى فعله مـن العـذاب والألم

والمعنـى . اف العقابً لأنه لا يفعل قبيحا فيخ، والمراد به أمته،إلى نفسه
 . ١ )ليس من دون االله ملتحد أي ملجأ

ثـم : المعنـى): (مجمـع البيـان(ويقول الشيخ الطبرسي في تفـسيره 
يـا محمـد  MdL :خاطب سبحانه نبيه صلى االله عليه وآله وسلم فقال

أي لا أقدر على دفـع   M  k     j  i      h  g  f   e  dL  للمكلفين
 وإنما القـادر عـلى ذلـك هـو االله ، الخير إليكم ولا إيصال،الضرر عنكم

ّ ولكني رسول ليس علي إلا البلاغ والدعاء إلى الدين والهداية إلى ،تعالى
  .٢ ) وإضافة الحول والقوة إليه تعالى،وهذا اعتراف بالعبودية. الرشاد

 

                                     
  ١٠/١٥٧تفسير التبيان  ١
  ١٠/١٥٣تفسير مجمع البيان  ٢



 ٢٤

 وقالها آل البيت عن أنفسهم بكل صراحة
 من ،ًام الناس جميعا أم،يعلنها صراحةالصادق جعفر  الإمام وهذا

 : ومن سمع به ولم يره، يقول بكل وضوح،شاهده وصحبه
 إن رحمنا ،ما نقدر على ضر ولا نفع.. واالله ما نحن إلا عبيد(

من  وإن عذبنا فبذنوبنا، واالله مالنا على االله من حجة ولا معنا ،فبرحمته
وموقوفون براءة، وإنا لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون االله 

ٌ أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول االله وما معي براءة من  ...مسؤولونو
ً إن أطعت رحمني وإن عصيت عذبني عذابا شديدا ،االله ً(١. 

 ولا تشمت ،اللهم لا تجهد بلاءنا: (ويقول في دعائه لربه عز وجل
 .                                       ٢)فإنك أنت الضار النافع ،بنا أعدائنا
اللهم إني أبرأ : ( كان حفيده الإمام الرضا يقول في دعائهوقد 

 . فلا حول ولا قوة إلا بك،إليك من الحول والقوة
اللهم إني . اللهم إني أبرأ إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق

اللهم لك الخلق . أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا
اللهم أنت خالقنا وخالق . وإياك نستعين وإياك نعبد ،ومنك الأمر

                                     
  ٢٥/٢٨٩بحار الأنوار  ١
 )١٠(حديث رقم  ٤قرب الإسناد ص ٢



 ٢٥

 ولا ،اللهم لا تليق الربوبية إلا بك. خرينولين وآبائنا الأآبائنا الأ
 والعن ،ّ فالعن النصارى الذين صغروا عظمتك،تصلح الإلهية إلا لك

 .المضاهين لقولهم من بريتك
ً لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا ،اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك ً

ًموتا ولا حياة ولا نشورا اللهم من زعم أننا أرباب فنحن إليك منه . ً
 ةّ ومن زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن إليك منه براء كبراء،براء

اللهم إنا لم ندعهم إلى ما .  من النصارى- عليه السلام -عيسى 
 . ١) فلا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما يزعمون،يزعمون

 الإمامين الصادق والرضا الواضحتين في الدلالة تي شهادفانظر إلى
ّعلى أن االله تعالى هو وحده النافع الضار وأن الإمام من آل البيت إنما  ّ

ًهو عبد لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ّ وأن من زعم غير ،ً
ذلك فقد كذب على الأئمة عليهم السلام ونسب إليهم ما لا ينسبونه 

 .لأنفسهم
 
 

                                     
 ٩٩ صلابن بابويه القمي الاعتقادات ١



 ٢٦

 التوسل شيء والاستغاثة بالمخلوقين ودعاؤهم شيء آخر
الكثير منا يرتكب الأخطاء الجسيمة لكنه إن جوبه بها بحث عن 

 !مبررات أو أدلة ترفع عنه الحرج والعتب
 لا تقوم على الدليل والبرهان ،ّإن منطلقات الكثيرين منا عاطفية

نحبها ونألفها  ،بقدر ما هي قائمة على عاطفة شخصية تجاه فكرة معينة
 !ونهاجم من يهاجمها

ّقد يتصور البعض أن انتقادي للاستغاثة برسول االله صلى االله عليه 
وآله وسلم أو الأئمة من آل البيت أو الصحابة الكرام أو غيرهم من 
الأولياء والصالحين ربما يعود لجفاء في طبعي أو لنقص في محبتي 

ن نسترخص حون ، ذلكلأولئك العظام، ولكن هيهات أن يكون
نا في سبيل الدفاع عنهم والتقرب إلى االله تعالى بحبهم أرواحنا ودماء

 .ومودتهم
ّلكني على يقين من أن كل قلب حي يحب االله ورسوله ويحب آل 

 حب ،ّالبيت والصحابة الكرام سيعي بلا شك أن الحب لا يعني التأليه
 .مالنبي عليه السلام أو آل بيته أو صحابته لا يعني عبادته

ّإن المسلم ليستنكر على النصراني استغاثته بالمسيح عليه السلام أو 
 ولا يصح في ، ودعاءه إياهم وتضرعه لهما،بمريم العذراء عليها السلام



 ٢٧

ّالأذهان أن يصنف هذا المسلم كـ  ،)مبغض للمسيح عليه السلام وأمه(ُ
 من ُوما يقال عن المسيح عليه السلام وأمه يقال في آل البيت وغيرهم

 .باب أولى
ومما أتذكره في هذا الشأن موقف حصل بيني وبين صديقة والدتي 

توكلت : ( حيث ركبت السيارة وهي تقول،)التوكل(لكنه في موضوع 
 محمد ،)توكلت على االله: ( قولي،يا أماه:  فقلت لها،!)على االله ومحمد

كل ُ لا يجوز أن يتو،عليه الصلاة والسلام نبينا وحبيبنا لكنه مخلوق
 . إنما التوكل على االله تعالى وحده،عليه

هل يصح :  وقلت لهافابتسمت!) توكلنا على االله ثم محمد: (فقالت
) توكلت على االله والمسيح أو توكلت على االله ثم المسيح: (أن أقول

 !لا: قالت
 ما الفرق؟ : فقلت لها

 .فتحيرت في الإجابة
 لكن لا ،بلى: الت ق،ًأليس المسيح عليه السلام نبيا؟: فقلت لها

 محمد عليه الصلاة ،أماه:  فقلت لها ،ُيجوز أن يقال فيه هذا الكلام
االله تعالى محكي قولهم  وأنبياء ، والمسيح عليه السلام نبي،والسلام نبي

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   M  : في القرآن



 ٢٨
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  Q  P  ON  M  L  K   JI   H  G  F  E
SRL ونبي االله تعالى يعقوب عليه السلام قال لأبنائه.١ : 
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ُ كافية وواضحة في الدلالة على أنه لا يتوكل اتأليست هذه الآي
 إلا على االله تعالى؟

نبياء عليهم السلام ينفون عن أنفسهم الحول والقوة وأنهم ّوأن الأ
 ّيصرحون بأن المؤمن يتوكل على االله تعالى لا على غيره؟

 ،كانت هذه الكلمات بحمد االله تعالى أشبه بالبلسم على قلبها
فاستجابت بحمد االله فما عادت بعد اليوم تدعو أو تتوكل أو تستغيث 

 .إلا باالله رب العالمين

                                     
 ١١-١٠سورة إبراهيم آية  ١
 ٦٧سورة يوسف آية  ٢



 ٢٩

لئك الذين يستغيثون بالأنبياء والأئمة والـصالحين يغـالطون ّإن أو
ّأنفسهم بل يخدعونها حـين يزعمـون أن صرفهـم الـدعاء إلى المخلـوق 

 !واستغاثتهم به بمثابة التوسل بجاه النبي أو الرجل الصالح
ً لنطرح سؤالا ،ولنكن أكثر صراحة في الحديث عن هذه المسألة

 أو )أدركني يا علي(أو ) ي يا محمدأدركن(عبارات على الذين يرددون 
ُ هل يعقل أنهم كانوا ،)أدركني يا جيلاني(أو ) أدركني يا مهدي(

 في ونيفكرأنهم كانوا أم تهم تلك احين يرددون عبار في االله ونيفكر
  ؟ًتلك الشخصيات ويرجونها أن تدركهم فعلا

 MM    L  K  J      I   H  G  FL  ١. 
اللهم إني أسألك بجاه محمد (ل وهي ّإن الفرق بين صيغة التوس

اللهم اكشف عني كربي بجاه نبيك صلى (أو ) صلى االله عليه وآله وسلم
وما ) اللهم اغفر لي بحق محمد وآل محمد(أو ) االله عليه وآله وسلم

أو ) أدركني يا علي(: ، وبين صيغ أخرى كعبارة٢أشبهها من صيغ

                                     
  ٤سورة الأحزاب آية  ١
اللـهم إني   (أو بالجاه كقوله    ) اللهم إني أتوسل إليك بمحمد    (التوسل بالذات كقول المرء      ٢

وغاية ما قاله منكـروه أنـه   فيه خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً،   ) أتوسل إليك بجاه محمد   
= بدعة، ولم يقل أحد من العلماء إنه شرك، والأصل في العبادات أا توقيفية أي أنّ المسلم              



 ٣٠

اشفني (أو )  رسول اهللاكشف عني كربي يا( أو )رسول االله الغوث يا(
 . فرق واضح وجلي،وما أشبهها) يا كاظم

 فالداعي ،ففي الصيغة الأولى خطاب مباشر الله تعالى لا لغيره
) اللهم إني أسألك كذا(أو ) اللهم اكشف عني كذا: (ًيدعو ربه قائلا

ًثم يلحق بهذا الدعاء توسلا بجاه محمد صلى االله عليه وآله وسلم عند 
 .يره من الأنبياء أو الصالحيناالله أو جاه غ

أما الصيغة الثانية ففيها استغاثة بالمخلوق في أمور لا يقدر عليها 
 وهي الصيغة التي تستحق منا وقفة مع شرعيتها ومدى ،إلا رب العباد

 .موافقتها للقرآن والسنة بل ولروايات أئمة آل البيت عليهم السلام
 
 
 
 
 
 

                                                                      
يقف فيها عند النص، فلا يتعبد إلا بما دل عليه الدليل من كتاب االله أو سنة رسوله عليه                  = 

  .الصلاة والسلام الصحيحة



 ٣١

 لا واسطة بين العبد وربه
أسـئلة حظ كثـرة الآيـات التـي تحكـي يللـأمل في كتاب االله ّإن المت

 .طرحها الناس وإجابات إلهية عليها
~   �  ¡¢  M  :فلما سأل الناس عن الأهلة قال االله تعالى

£   ¤    ¥       ¦    ¨§   ©     ª    «         ¬     ®       ̄   
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  ¿   ¾  ½L١.  
M  ÊÉ  È  Ç  :ا سألوا عن الإنفاق قال االله تعالىولم

  ÖÕ  Ô    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë
  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×L٢.  

<  M  :ولما سألوا عن القتال في الشهر الحرام قـال االله تعـالى

?  @    A       B       E  DC     F     G     H     I  J   K     L        M    
  N    O    P      Q       R      S       T       U     V            XW  

                                     
 ١٨٩سورة البقرة آية  ١
  ٢١٥سورة البقرة  ٢



 ٣٢

Y    Z       [         \    _  ̂   ]      `   a            b        c  
  i  h  gf  e  d   n  m  l  k  j 

o    p      q        r       t  s        u       w  v
  }  |  {   zy  xL ١. 

́  M  µ  :ا عن الخمر والميـسر قـال االله تعـالىولما سألو

   Á   À  ¿  ¾  ½         ¼  »  º  ¹̧    ¶
  Î  Í    Ì  Ë   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â

  Ñ  Ð  ÏL  ٢. 
M  Ä   Ã  Â  Á  :ولما سـألوا عـن القيامـة قـال االله تعـالى

Å  Ç  Æ   È     É    Ê     Ë      Í  Ì    Î     Ï          Ð       Ñ   Ô    Ó  Ò    Õ  
 ä   ã  â  áà   ß       Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö      å 

  ë    ê  é      è  ç  æL  ٣.  

                                     
  ٢١٧سورة البقرة  ١
  ٢١٩سورة البقرة  ٢
  ١٨٧سورة الأعراف  ٣



 ٣٣

لكنهم لما سألوا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عن االله تعـالى 
لـتعلن ) قل( جاءتهم الإجابة دون كلمة ،كيف يدعونه وما الطريق إليه

ّ وأن االله تعـالى قريـب مـن عبـاده ،عبـد وربـهالآية أن لا واسطة بـين ال
 .يجيبهم إذا دعوه واستجابوا لأمره
ــلال ــزة والج ــول رب الع «  ¼   ½  ¾  ¿  M  :يق

ÁÀ     Â      Ã      Ä        Å      ÇÆ     È     Ê  É      Ë  
  Í  ÌL ١. 

ّواعلم أن «: يقول أمير المؤمنين علي في وصيته لابنه الإمام الحسن
ل ّبيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفالذي 

ولم يجعل لك بالإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك 
 .٢»بينك وبينه من يحجبه عنك، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه

ٌوللسيد محمد حسين فضل االله تعليق جميل من وحي ( في تفسيره ٌ
 ،وسؤاله له ة بين العبد وربه في خطابه لا واسط: ( يقول فيه)القرآن

في .. وقد نلاحظ في التوجه الإنساني بوحدانية العبادة والاستعانة

                                     
  ١٨٦سورة البقرة آية  ١
 .» ومن وصية له لولده الحسن وقد جمع من كل حكمة طرفاً «٣/٤٧ج البلاغة  ٢



 ٣٤

M5  4  3 :خطاب العبد لربه في هذه الآية الكريمة   2L 
 الإنسان لا يحتاج في حديثه مع االله وفي طلبه منه إلى أية واسطة من ّأن 

ده ولا يضع أي فاصل بينه  االله لا يبتعد عن عبّبشر أو غيره، لأن
إلا ما يضعه العبد من فواصل تبعده عن مواقع رحمته، وتحبس .. وبينه

بل أراد لعباده أن .. دعاءه عن الصعود إلى درجات القرب من االله
يدعوه بشكل مباشر ليستجيب لهم، وحدثهم عن قربه منهم بحيث 

ور، مثل الهمس أو في مثل وسوسة الصدبيسمع كلامهم حتى لو كان 
¾ ¿ M» ½ ¼   Â ÁÀ  :وذلك قوله تعالى

Å  Ä Ã ÇÆ   É  ÈÍÌ  Ë  ÊL 
!  "  #  $  %  &  '  )(  *  +  M  :وقوله تعالى 

  /  .  -        ,L ١.(  
 
 
 
 

                                     
   ٦٦-٢٥/٦٥تفسير من وحي القرآن  ١



 ٣٥

 M   µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯L 
يقص لنا القرآن أخبار الأمم السابقة ليس على سبيل التسلية بل 

شبه بأفعال أهل الضلال لئلا ننتهي إلى للعبرة والاتعاظ والنهي عن الت
 .ما انتهوا  إليه

ّلقد قص االله تعالى على أهل الإيمان خبر المشركين الذي أرسل 
ًإليهم رسوله محمدا صلى االله عليه وآله وسلم لينير بصائرهم وينتشلهم 

 .من الشرك إلى الإيمان
 خالق ّكانوا مؤمنين بأن االله تعالى هو ين المشركّفأخبر أن أولئك

عز قال ف ، يخرج الحي من الميت ويدبر الأمر الذي،السموات والأرض
̈   ©  M  ®   ¬  «  ª :من قائل  §  ¦

°     ̄L ١. 
̈  ©  M   :عـالى توقال      §  ¦  ¥    ¤  £  ¢

  ̧   ¶  µ  ́   ³  ²   ±  °  ̄   ®¬  «  ª
  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼    »  º  ¹

                                     
  ٩سورة الزخرف آية  ١



 ٣٦

  Ê  É  È  Ç       Æ  Å          Ð     Ï  Î  Í  Ì  Ë
  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  ÑL ١. 

ــالى ــال تع ̧  M    ¹ :وق ¶  µ  ́    ³  ²  ±  °  ̄   ®

Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  Ä         Å           Æ
Ï  ÎÍ  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Ñ  Ð    Ó  Ò    Ô         Õ  

  ÖL٢. 
{ ~ � ¡ ¢ £ ¤         M   ً:اوقال أيض

  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©̈   §   ¦  ¥
  Â   Á    À  ¿   ¾   ½   ¼  »  º    ¹   ¸¶  µ  ´   ³
  Ï   ÎÍ   Ì    Ë  Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã

  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  ÐL  ٣ 
 !؟ إذن أين المشكلة

                                     
 ٨٩-٨٤سورة المؤمنون آية  ١
 ٦٣-٦١سورة العنكبوت آية  ٢
 ٣١سورة يونس آية  ٣



 ٣٧

ّلقد كان هؤلاء مقرين بأن االله تعالى هو الخالق الرازق المحيي 
أنواع العبادات لغيره كما قال االله   يصرفون بعضواالمميت لكنهم كان

M  z  y  x  w  v   u  t  s r   :تعالى

}  |  {      �  ~    L ١. 
من  ولا بد لنا ،ّإن االله تعالى عظيم ونحن مذنبون: كانوا يقولون

 فاتخذوا وسائط بينهم وبين االله تعالى صرفوا لهم ،وسطاء بيننا وبين االله
 .النذورالدعاء والاستغاثة والقرابين و

ّأتؤمنون بأن أصنامكم هذه آلهة بحق أم : لو جاز لك أن تسألهم
  وأنها آلهة مملوكة لرب العالمين؟،أنها وسائط بينكم وبين االله تعالى

 وإنما صرفنا لها ،بل مملوكة لرب العالمين: فإنهم سيجيبونك بقولهم
 !دعاءنا واستغاثتنا وذبائحنا ونذورنا لتقربنا إلى االله تعالى

 MVX W   [ ZY   : قولهم هذاً ول االله تعالى حاكيايق

  f  e     d   c  b  a  `    _   ̂ ]  \L  ٢. 

                                     
 ١٨سورة يونس آية  ١
 ٣سورة الزمر آية  ٢



 ٣٨

: عن مشركي مكة) شرح نهج البلاغة(يقول ابن أبي الحديد في 
كانوا في عبادة الأصنام مختلفين، فمنهم من يجعلها مشاركة للبارئ (

لبيك (في التلبية :  ومن ذلك قولهم، ويطلق عليها لفظة الشريك،تعالى
 ،) تملكه وما ملك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك،اللهم لبيك

 ويجعلها وسائل وذرائع إلى ،ومنهم من لا يطلق عليها لفظ الشريك
M` a b c d   e  : الواقـ  الذين  مـ وه،انهـالق سبحـالخ

  fL .( 
عاشه   التناقض الشديد الذيكتابهبين لنا في تعالى قد ّإن االله 

 التي بفطرتهم فيلجأون الكرب والملمات اهمهمحين تدالمشركون 
 مخلصين له الدعاء ،دون غيره االله وحده إلى االله عليها مفطره

 ،عادوا إلى شركهم م حتى إذا ما كشف الكرب عنه،والاستغاثة
 !وهم يعلمون أنه سبحانه النافع الضارً الله أندادا واوجعل

  هو  هذا    M u t s r q pvL : تعالىقال 
  Mx   ¡   �  ~  }  |  {   z   y :  ثم يقول،دعاء الفطرة

     §  ¦  ¥   ¤  £  ¢L  ١. 

                                     
 ٨سورة الزمر آية  ١
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!  "  #    $  %    &  '  )  (   M : ل عز من قائلوقا

* L ١.     
/        .        -     ,     M  :ولـ ثم يق،اء الفطرةــهو دع ذاـه            10    

3  2    4  L ٢. 
  M  o  p   q    r       t  s         w  v    u :وقال

   ¤   £  ¢       ¡  �   ~  }     |      {  z   y  x
«  ª   ©   ¨  §     ¦  ¥L  ٣. 

M  \  [  Z    Y  XW  V  U  T :وقال سبحانه 

d     c  b  a  `  _  ^  ]L ٤. 
M  ;  :  9  8  7  6   5  4  3 : تعالىوقال 

  ?  >  =  <  B  A    @L  ٥. 

                                     
 ٦٧سورة الإسراء آية  ١
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  ٤٠سورة الأنعام آية  ٣
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 ٦٥سورة العنكبوت آية  ٥



 ٤٠

M  i  h  g  f  e  d   c  b  a : ً أيضاوقال
o  n    m   l  k  jL  ١. 

̀   M  b  a :وقال  _   ̂   ]  \  [  Z

  j   i  h   g  f  e  d  cL  ٢. 
M  u  t  s  r  q  p   o  n:  عز وجلوقال

£  ¢    ¡   �    ~  }  |  {  z      y  x  w  v L  ٣. 
#   $  %   &  '  )  (  *  !  "  M: ً أيضاوقال

  2  1   0  /    .   -  ,   +L   ٤. 
يؤمن  فهذه ، فحسب)لا خالق إلا االله(لا تعني ) لا إله إلا االله(ّإن 

 !حتى الذين يحاربون الإسلامبها 

                                     
 ٣٢سورة لقمان آية  ١
 ٦٣سورة الأنعام آية  ٢
 ١٢سورة يونس آية  ٣
 ٣٣وم آية سورة الر ٤



 ٤١

ًإن لها أبعادا لم يألفها البشر إلا في مناهج الرسل التي دأب البشر  ّ
 ،تصوراتهم المادية المحدودةعلى تحريفها وتشويهها بما ينسجم مع 

 !فاخترعوا الوسطاء بين االله وبين خلقه 
ًوما قصة قوم نوح إلا مثالا واضحا عن كيفية تحول فئة من أوليـاء  ً

إلى آلهـة تعبــد ) نــسر(و) يعـوق(و ) يغــوث(و) سـواع(و) ّود(االله كــ 
 .وترتجى من دونه مع تعاقب الأجيال

الإمـام عـن ) لـل الـشرائعع(وقد روى ابن بابويه القمي في كتابه 
M  z   y  x  w  v   u  : في قوله االله عزوجـل،جعفر الصادق

  ¢   ¡  �  ~  }  |  {Lـــال ، ١ ـــدون االله : ق ـــانوا يعب ك
بلـيس لعنـه إ قومهم وشق ذلك عليهم فجاءهم َّ فضج،عزوجل فماتوا
ًأتخذ لكم أصناما على صورهم فتنظرون إليهم وتأنـسون : االله فقال لهم

ًبدون االله فأعد لهم اصناما على مثالهم فكـانوا يعبـدون االله عـز بهم وتع
 فلما جاءهم الشتاء والأمطار أدخلوا ،وجل وينظرون إلى تلك الأصنام

الأصنام البيوت فلم يزالوا يعبـدون االله عـز وجـل حتـى هلـك ذلـك 
 فعبـدوهم ،ّإن آباءنا كانوا يعبدون هـؤلاء: القرن ونشأ أولادهم فقالوا

                                     
  .»٢٣«سورة نوح آية  ١



 ٤٢

M  |  {  z   y  :لك قول االله تبـارك وتعـالى عزوجل فذمن دون االله
  }L ١ الآية . 

أسهل مـا يمكـن أن تكـون عـلى اللـسان ) لا إله إلا االله(ّإن عبارة 
 :لكن دلالتها أكـبر ممـا يتـصور الـبعض اليـوم، ولهـذا قـال االله تعـالى

M       ã  â  á   à   ß     Þ     Ý  ÜL  فقــــل (:ولم يقــــل      
شـهادة أن لا إلـه (ّ لأن المطلوب هو الإقرار بما تتـضمنه ،)لا االلهلا إله إ
ًباطنا وظاهرا) إلا االله ً. 
لا معبـود في الكـون يـستحق أن يعبـد إلا (تعني ) لا إله إلا االله(فـ

 )..لا مدبر إلا االله (،)لا رازق إلا االله) (االله
لا نخاف  ، لا نرجو إلا االله، لا نتوكل إلا على االله،لا نخشى إلا االله

 ..إلا االله 
 .. ولا نتضرع إلا إليه ،لا نلجأ إلا إليه

 ...لا نرفع أكفنا بالدعاء إلا إليه 
 !لا لأنبيائه ولا لأوليائه و ،لا نرفع أيدينا لغيره

                                     
العلة التى من أجلـها عبـدت       : باب ( ١/٣ )الصدوق(لابن بابويه القمي    علل الشرائع    ١
 )صنامالأ



 ٤٣

      ! لا ليـستغاث بهـم.. لقد أرسل االله عـز وجـل الرسـل ليطـاعوا  
 My  x  w       v  u  t  s  r L ١. 

 لا ليكونوا واسطة التبليـغ ،ونوا واسطة التبليغ عنهأرسلهم االله ليك
 !إليه 

 ! وليسوا رسلنا إلى االله ،فهم رسل االله إلينا
 ! ولا يبلغون االله ما نريده منه،يبلغوننا ما يريده االله منا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  ٦٤سورة النساء آية  ١



 ٤٤

 تشابهت الصور واختلفت المسميات
 M  ¹  ̧ ¶  µ   ́   ³  ²  ±  °  ̄

  ¾    ½       ¼  »  ºL  ١. 
وا لم يتخـذ) عربهم وعجمهم(ً قديما ينّفي هذه الآية بيان أن المشرك

كوسائط بينهم وبين االله تعالى بل كان منهم مـن اتخـذ  )الأصنام(ًجميعا 
) مريم عليها الـسلام( كحال النصارى الذين اتخذوا ،وسائط من البشر

  وهم يعلمـون في، يدعونها ويستغيثون بها،وسيطة بينهم وبين االله تعالى
مـريم عليهـا (ّقرارة أنفـسهم بـل ويقـرون بألـسنتهم وفي كتـبهم بـأن 

 .ُ يعبدًليست إلها) السلام
ت المـسميات والشخـصيات التـي تشابهت صور العبادة واختلفـ

  .تُعبد
ًإن بعضا من أولئك الـذين : ولنقدم إلى المقصود من الكلام لنقول ّ

ون بهـم أو يتخذون بينهم وبين االله وسائط يتوكلـون علـيهم ويـستغيث
 حينما تقـابلهم بالآيـات والأحاديـث التـي ،ينذرون لهم ويذبحون لهم

                                     
 ١٩٤سورة الأعراف آية  ١



 ٤٥

ّأتـشب: (ً ربما ينتفض في وجهك أحدهم قـائلا،تدين فعلهم هذا ه النبـي ُ
 !)أو الإمام أو الولي بالأصنام؟

ًلا يمكن لمسلم أن يشبه نبيا أو إماما من أئمة المـسلمين ً أو صـالحا ً
ّ يــدرك لا محالــة أن هــؤلاء العظــام لا ، لأنــههم بالأصــناميلحامـن صــ ُ

 كما قـال االله ،ُيرتضون لأنفسهم أو لغيرهم أن يعبدوا من دون االله تعالى
?  @      M  H  G  F     E  D  C  B       A  :تعـــــالى

              U  T  S     R  Q  P  O   N  M  L     K  J  I
V        W             X                Y  Z             [        ]  \        ^            _  

  i  h  g  f    e  d  cb  a   ̀L  ١. 
 فأهـل ،لكن التشابه حصل من حيث الفعل الذي يقوم به الـداعي

مكة كانوا يدعون الأصـنام ويقـدمون لهـا النـذور والقـرابين لتقـربهم 
ــاء،بــدورها إلى االله تعــالى ــذين يتوجهــون للأنبي  والأئمــة  وهــؤلاء ال

ــتغاثة و ــدعاء والاس ــصالحين بال ــك وال ــون ذل ــا يفعل ــذور وغيره الن
 !هم إلى االله تعالىليقربو

                                     
  ٨٠-٧٩سورة آل عمران آية  ١



 ٤٦

يـا  (:ًما الفرق الحقيقي بين رجل يستغيث بمريم عليهـا الـسلام قـائلا
وبين آخر يستغيث بفاطمـة عليهـا الـسلام )  لي حاجتيِاقض.. عذراء 

M  È  Ì  Ë   ÊÉ  ؟) لي حـاجتيِاقض... يا زهراء : ( ًقائلا
Ï  Î  ÍL   ١. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 ١١٨سورة البقرة آية  ١



 ٤٧

 مون محبيهم التوسل المشروعِّآل البيت يعل
 :ات فقالــواه والتقرب إليه بالطاعـحث االله تعالى المؤمنين على تق

M  §    ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �
¬   «   ª  ©  ̈L ١. 

خاطب االله في هذه الآية المؤمنين : (يقول الطوسي في تفسير الآية
 ويبتغوا إليه ، ومعناه أن يتقوا معاصيه ويجتنبوها، يتقوهوأمرهم أن

 .٢))القربة(الوسيلة معناه يطلبون إليه الوسيلة وهي 
ّوفي تفسير شبر وفي  ٣)أي ما تتوسلون به إلى ثوابه من الطاعة: (ُ

ما تتوسلون به إلى ثوابه وجنانه : (قال) الجوهر الثمين(تفسيره 
 .٤)ورضوانه من الطاعة
ــر ــول فخ ــيويق ــدين الطريح ــرآن( في  ال ــب الق ــسير غري ): تف

)M§   ¦  ¥L والوسـيلة،أي القربة إلى االله عز وجل  :
 .٥ )القربة
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ّوقد بين آل البيت عليهم السلام أن التوسل إنما يكون بالأعمال  ّ
 .الصالحة لا باتخاذهم وسائط بين االله وبين عباده

لنا ًواصفا ) نهج البلاغة(يقول في  الإمام علي بن أبي طالب فهذا
 :آداب التوسل والدعاء

ّإن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى االله سبحانه وتعالى الإيمان به (
وبرسوله والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإسلام، وكلمة الإخلاص إنها 
الفطرة، وإقامة الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة، 

ُهر رمضان فإنه جنة من العقاب، وحج البيت واعتماره فإنهما وصوم ش
ينفيان الفقر ويرحضان الذنب، وصلة الرحم فإنها مثراة في المال 
ومنساة في الأجل، وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة، وصدقة العلانية 

 .١)لمعروف فإنها تقي مصارع الهوان فإنها تدفع ميتة السوء، وصنائع ا
ّ السجاد الذي سطر أخلص وأصفى تعابير التوسل ويقول الإمام

 : يقول في الدعاء الذي رواه عنه أبو حمزة الثمالي،والاستغاثة في أدعيته
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 وأخلو به حيث ،و الحمد الله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي(.. 
أدعوه الحمد الله الذي .. ٍشئت لسري بغير شفيع، فيقضي لي حاجتي

 !!١.. )ه لم يستجب لي دعائي  ولو دعوت غير،لا أدعو غيرهو
 ولو رجوت غيره لأخلف ،الحمد الله الذي لا أرجو غيره(: يقولو
 .)رجائي

 .٢)ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت (:  ويقول في مناجاة المطيعين
 .٣)أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات(: ًويقول أيضا
أحد معك في لا يشركك أحد في رجائي ولا يتفق : (ًويقول أيضا

  .٤)دعائي ولا ينظمه وإياك ندائي
 كيف لا يفزع إلى ،لمن اغتمعجبت ( :ويقول الإمام جعفر الصادق

 Mn  m  lq  p  o   t  s  r L :قوله عز وجل
 :لفإني سمعت االله بعقبها يقو
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 :تعالىه  يفزع إلى قوللا  كيف،ُلمن مكر بهوعجبت 

 M`  _  ̂   ]  \[  Z  Y  XL٢ . 
 :فإني سمعت االله بعقبها يقول 

  Mf  e   d  c  bL(٣. 
 : وقد كان من دعائه لربه عز وجل

 ولا جنب ، ولا أرض عن أرض،يا من لا تحجبه سماء عن سماء(
ّ ولا ستر عن كن،عن قلب  ولا بحر عما في ، ولا جبل عما في أصله،ِ

 ولا ، ولا تغلبه كثرة الحاجات،صواتًيا من لا تشتبه عليه الأ ،قعره
 .٤)يبرمه إلحاح الملحين

ّ فلو أن المخلوقات ،ومثل هذه الأمور لا تكون إلا الله عز وجل
ًجميعا نادت ربها واستغاثت به ما اشتبهت ولا اختلطت على رب العباد 
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 فهل يجد ، ولا أثقلته كثرة الحاجات ولا إلحاح الملحين،أصواتهم
 ن الأئمة ويستغيثون بهم عندهم هذه الأمور؟أولئك الذين يدعو

استغاثات  في حياتهم علي أو الإمام الرضا يسمعونهل كان الإمام 
في الهنـد وباكـستان والعـراق والبحـرين ولبنـان (الملايين مـن النـاس 

 !حتى يسمعوهم بعد موتهم؟) وإيران والكويت وغيرها
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 آل البيت عليهم السلام
 ؟  فبمن تستغيث أنتيستغيثون باالله

 عن سليمان بن مهران عن الإمـام الـصادق ويه القميروى ابن باب
عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي بن الحسين عن أبيـه الحـسين بـن عـلي 

قال رسول االله صـلى االله : عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال
 مـن -ً إلا واحـدا  مائة-ًسما ا تسعة وتسعين ّإن الله عز وجل: عليه وآله

 .١ )الغياث(ثم ذكر أسماء كثيرة منها ) أحصاها دخل الجنة
في حـق االله ) الغيـاث(ابن فهد الحـلي في تفـسير اسـم الشيخ يقول 

ًمعناه المغيث سـمي بالمـصدر توسـعا لكثـرة إغاثتـه الملهـوفين : (تعالى
 . ٢ )وإجابته دعاء المضطرين

ُج ويتناسـى الـرب الـذي  المربوب المحتـاىُكيف يدع.. ًفيا عجبا 
 !خلقه فسواه فعدله؟

ّكل مسلم يدرك أن الإمام مفتقر إلى خالقه  ، محتاج إليه، خاضع له،ُ
 فكيـف يتوجـه العبـد ،ه ويرجوه في ليله ونهار،يستغيث به عند الحاجة

 !؟ إليه بالدعاء والاستغاثة ويترك الوهاب السامع لكل شكوى
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ًمثالا رائعاضرب الإمام الصادق لقد  ً مؤكـدا بمثالـه ، لكل مـسلمً
ّوأن المخلـوق ضـعيف مربـوب ) ُلا يـستغاث إلا بـاالله تعـالى (هذا أنه

ً لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا،خاضع لسلطان هذا الرب العظيم ً. 
 في قول االله عز العسكريالحسن الإمام روى ابن بابويه القمي عن 

تألـه إليـه عنـد االله هو الـذي ي:  فقال،)بسم االله الرحمن الرحيم: (وجل
 ،الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من كل من هو دونـه

أي أسـتعين عـلى ) بسم االله: (وتقطع الأسباب من جميع ما سواه، يقول
 ، المغيـث إذا اسـتغيث،أموري كلها باالله الـذي لا تحـق العبـادة إلا لـه

بـن ا يـا:  وهو ما قال رجـل للـصادق عليـه الـسلام، دعياوالمجيب إذ
 ،ما هو؟ فقد أكثر عـلي المجـادلون وحـيروني) االله(رسول االله دلني على 

فهـل كـسر :  قال،نعم: ، هل ركبت سفينة قط؟ قالااللهيا عبد : فقال له
فهـل :  قـال،نعـم: بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال

ًتعلق قلبك هنالك أن شـيئا مـن الأشـياء قـادر عـلى  أن يخلـصك مـن  ّ
فـذلك الـشئ هـو االله :  قال الصادق عليه السلام،نعم:  فقالورطتك؟

 . ١ ) وعلى الإغاثة حيث لا مغيث،القادر على الإنجاء حيث لا منجي
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الذي يتأله إليـه عنـد الحـوائج والـشدائد كـل  (:وفي رواية أخرى
 وتقطع الأسباب مـن ،مخلوق عند انقطاع الرجاء من جميع من هو دونه

 مـترئس في هـذه الـدنيا ومـتعظم فيهـا وإن ّكل من سواه وذلك أن كل
انه وكثرت حوائج من دونه إليـه فـإنهم سـيحتاجون يعظم غناؤه وطغ

 وكـذلك هـذا المتعـاظم يحتـاج ،حوائج لا يقدر عليهـا هـذا المتعـاظم
 فينقطـع إلى االله عنـد ضرورتـه وفاقتـه حتـى إذا ،حوائج لا يقدر عليها

M  p   o  :جل يقـول أما تسمع االله عزو،كفى همه عاد إلى شركه
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أيها الفقراء إلى رحمتي إني قد ألزمتكم الحاجـة : فقال االله عزوجل لعباده
ليّ فـافزعوا في كـل أمـر فإ ، وذلة العبودية في كل وقت، في كل حالّإلي

 فـإني إن أردت أن أعطـيكم لم ،تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ غايته
يقدر غـيري عـلى مـنعكم وإن أردت أن أمـنعكم لم يقـدر غـيري عـلى 

 فقولوا عند افتتاح ، فأنا أحق من سئل، وأولى من تضرع إليه،إعطائكم
عين على هـذا أي أست) بسم االله الرحمن الرحيم(كل أمر صغير أو عظيم 
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 المجيـب إذا ، المغيث إذا اسـتغيث،الأمر باالله الذي لا يحق العبادة لغيره
 .١)دعي

فتأمل كلام الإمامين الصادق والعـسكري لـتعلم كـم يبتعـد عـن 
تعاليم الأئمة وتوحيدهم مـن يتعلـق قلبـه بـالمخلوقين عنـد الـشدائد 

 .فيستغيث بهم حيث لا منجي
ّأن المخلص مـن المحـن والـشدائد ّفقد بين الإمام الصادق للرجل 

ًفهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشـياء قـادر : (ًهو االله تعالى قائلا ّ
فـذلك الـشئ :  قال الصادق،نعم: على أن يخلصك من ورطتك؟ فقال

 وعـلى الإغاثـة حيـث لا ،هو االله القادر على الإنجـاء حيـث لا منجـي
لزهـراء أو اسـألني إن أصـابتك مـصيبة فاسـأل ا:  ولم يقل لـه،)مغيث

 .أقضي لك حاجتك
ًفهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشـياء  (:وتأمل قوله للرجل ّ

ّلتعلم أن القلب ليس بمـأمن مـن ) قادر على أن يخلصك من ورطتك؟
ّالشرك إن لم يوطن على التعلق باالله تعالى  فـأين الـذين تتعلـق قلـوبهم ،ُ

) أو غـيرهم مـن الــصالحينسـواء أكـانوا أنبيـاء أو أئمـة (بـالمخلوقين 
فيذكرونهم عند الشدائد والمحـن مـن الموحـد العـارف لربـه الـذي لا 

                                     
 ٢٣١ ص  لابن بابويه القميالتوحيد ١



 ٥٦

ً فيناديـه ويـستغيث بـه متـذلالا لـه ،يتعلق قلبـه عنـد المحـن إلا بربـه
ًمستشعرا خضوعه لهذا الرب ومستشعرا قـدرة االله تعـالى عـلى كـشف  ً

 الضر عنه؟
 السلام تجاهها ولخطورة هذه المسألة كان موقف أهل البيت عليهم

الـذي لمـسناه في ، لا يختلـف عـن ذاك الوضـوح الوضوحل كًواضحا 
 ).دعاء غير االله(مسألة 
يدعو االله تعالى وهو في ) زين العابدين(هذا الإمام علي بن الحسين ف

 وهـل ،مولاي مـولاي أنـت المـولى وأنـا العبـد: (ًغاية التذلل له قائلا
 وهـل ، أنت العزيز وأنا الـذليلمولاي مولاي! يرحم العبد إلا المولى؟

 ،مولاي مولاي أنت الخـالق وأنـا المخلـوق! يرحم الذليل إلا العزيز؟
مـولاي مـولاي أنـت المعطـي وأنـا ! وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟

مولاي مولاي أنـت المغيـث !  وهل يرحم السائل إلا المعطي؟،السائل
 .١)!وأنا المستغيث، وهل يرحم المستغيث إلا المغيث ؟

ّ أن االله تعالى هو المغيث وأن الإمـام لا ،ليعلن بذلك للناس أجمعين ّ
ًيملك لنفـسه إلا أن يكـون مـستغيثا بـاالله راجيـا منـه الرحمـة والعفـو  ً

 .والعطاء والمغفرة
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 ّإن: (الباقر يخبر عن جدته فاطمة الزهراء فيقولمحمد وهذا الإمام 
 مكثت بعد رسول االله : وسلمصلى االله عليه وآلهفاطمة بنت رسول االله 

 عليها فكـان  ثم مرضت فاشتدتً ستين يوما وسلمصلى االله عليه وآله
 اللهم ،يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني(: من دعائها في شكواها

صلى االله عليه ( وألحقني بأبي محمد ،، وأدخلني الجنةزحزحني عن النار
 .١))وآله

 .بمن تستغيث) عالمينسيدة نساء ال(فانظر إلى فاطمة الزهراء 
ها مـن االله ئرغم حبها لأبيها محمد صلى االله عليه وآله وسلم ورجا

 لم تستغث برسول االله بل بربها ورب أبيها عليـه الـصلاة ،ُأن يلحقها به
 .والسلام

يعلــن افتقــاره إلى ربــه عــز وجــل وهــذا الإمــام جعفــر الــصادق 
 ، وتـرى مكـاني،اللهم إنك تسمع كلامي: (ًفيستغيث به ويرجوه قائلا

 وأنـا البـائس ، ولا يخفى عليك شئ من أمـري،وتعلم سري وعلانيتي
 ، المقــر المعـترف بذنبــه، الوجــل المـشفق،المــستغيث المـستجير ،الفقـير

 وأدعوك دعاء الخـائف ،٢ وأبتهل المذنب الذليل،لك مسألة المسكينأأس

                                     
  ٤٣/٢١٧لمجلسي لنوار بحار الأ ١
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 وذل لـك ، وفاضت لـك عبرتـه،دعاء من خضعت لك رقبته ،الضرير
ً وكـن لي رؤوفـا ،ً اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا،ورغم لك أنفهخيفته 

 .١) والحمد الله رب العالمين، ويا خير المعطين،ًرحيما يا خير المسؤولين
إذا مضى ثلـث الليـل فقـم : (فيقول) صلاة الحاجة(ّيعلم أتباعه و

يا رب قـد (: الملك وتنزيل السجدة ثم ادعه وقلوصل ركعتين بسورة 
وغارت النجوم وأنت الحي القيـوم لا تأخـذك سـنة ولا نامت العيون 

 لن يـواري عنـك ليـل داج ولا سـماء ذات أبـراج ولا أرض ذات ،نوم
بـرار يـا صريـخ الأ ،مهاد ولا بحر لجي ولا ظلمات بعضها فوق بعض

 .٢)وغياث المستغيثين برحمتك أستغيث
 فانظر إلى الإمام بمن يستغيث؟ ويدعو إلى الاستغاثة بمن؟

 ويدعو أتباعه إلى الاستغاثة باالله تعـالى ،تغيث بربه عز وجلإنه يس
 !عند الحاجة لا للاستغاثة بالإمام نفسه

ّوقد أخبر الإمام الصادق أن الاستغاثة باالله تعالى هي سنة الأنبيـاء 
 .من لدن آدم عليه السلام حتى محمد صلى االله عليه وآله وسلم
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يـاء مـن آدم عليـه ثـلاث تناسـخها الأنب: (يقول الإمـام الـصادق
 كـان إذا  وسـلمالسلام حتى وصلن إلى رسول االله صلى االله عليه وآلـه

ً ويقينا حتى أعلـم ،ًاللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي: (أصبح يقول
ّ ورضـني بـما قـسمت لي حتـى لا أحـب ،أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي

ّتعجيل ما أخـرت ولا تـأخير مـا عجلـت رحمتـك يـا حـي يـا قيـوم ب ،ّ
ً أصلح لي شـأني كلـه ولا تكلنـي إلى نفـسي طرفـة عـين أبـدا ،أستغيث

 .١)وصلى االله على محمد وآله
فإذا كان الأنبياء يستغيثون باالله تعـالى وآل البيـت علـيهم الـسلام 

 يستغيثون باالله تعالى، فبمن تستغيث أنت؟
 

 
 

  
  
  

                                     
 ) باب القول عند الإصباح والإمساء–كتاب الدعاء  (٢/٥٢٤لكليني  لالكافي ١



 ٦٠

 لأي علة أغرق االله تعالى فرعون ؟
قلـت لأبي : براهيم بن محمـد أنـه قـال القمي عن إبابويهروى ابن 

لأي علة أغرق االله عـز وجـل فرعـون : (الحسن علي بن موسى الرضا
و غـير هـإنه آمن عند رؤيـة البـأس و: وقد آمن به وأقر بتوحيده ؟ قال

: مقبول، وذلك حكم االله تعالى ذكره في السلف والخلف قال االله تعـالى
 M  ̄    °  ±      ²      ³  ´    µ     ¶   ¸      ¹   º           

  ¼  » ½    ¾      ¿       À     Ã  Â  Á   L   ــز ــال االله ع وق
M  <  ;  :  9        8  7  6  5  4  3  2  1  0  :وجـــل

B    A  @         ?  >  =L ،وهكذا فرعون لما أدركه الغـرق قـال :
 M  I  H  G   F  E  D  C     B  A   @  ?  >  =L  

ــــه ــــل ل     M  R  Q  P   O  N  M  L  K  :فقي

U  T  S  Y  X   W  V  L  ... أخـــرى ةولعلـــ 
أغرق االله عز وجل فرعون وهي أنه استغاث بموسى لما أدركـه الغـرق 



 ٦١

يـا موسـى مـا أغثـت     :  فأوحى االله عـز وجـل إليـه،ولم يستغث باالله
 .١ )فرعون لأنك لم تخلقه، ولو استغاث بي لأغثته

 الرضا وهو يبين العلة الثانيـة التـي مـن أجلهـا فتأمل كلام الإمام
 .أغرق االله تعالى فرعون ولم يقبل توبته

 لما أدركه الغـرق ولم – عليه السلام – بموسى  فرعونلقد استغاث
، استغاث بنبي من أولي العزم من الرسل ولم يستغث يستغث باالله تعالى

 عليـه – موسـى  لنبيه تعالى لم يتقبل ذلك منه، بل أوحىبصنم لكن االله
 يا موسى، ما أغثت فرعون لأنك لم تخلقه، ولو اسـتغاث بي « –السلام 
 .»لأغثته

فأين الذين يستغيثون بالأنبياء والأئمة والصالحين من هذه الرواية 
 !العظيمة ؟

 
 
 
 
 

                                     
 ١/٥٩علل الشرائع  ١



 ٦٢

 ستغاثة بالزهراء والأئمة أم بخالقهم؟الا
العالمين  أخبر رب )بدر(حينما احتاج المسلمون إلى العون في غزوة 

   :ًعن دعائهم قائلا
M &  %  $  #  "  !   )   ( ' 

+ *L صلى االله عليه وآله وسلمّمع أن رسول االله  ١ 
، لي وكذا السيدة فاطمة في المدينةحي بين أظهرهم وكذا الإمام ع

لكنهم مع هذا كله وجهوا نداءهم الله وحده، لأنه لا يملك النفع 
والسلام بشر مخلوق لا يملك فمحمد عليه الصلاة  ،والضر إلا االله

ًلنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره النفع والضر؟ ً! 
 صلى االله عليه وآله وسلمًقال تعالى مخبرا عن رسوله الكريم محمد 

  M Ù  Ø   ×   Ö  Û  Ú   ًموجها الكلام للناس مسلمهم وكافرهم

Ü    Þ   Ý    é  è    ç  æ    å    ä     ã   â  áà      ß                                       
î í ì ë êL  ويقول:   Mg  f   e  d  i      h        j  

  x  w  v  u  t     s  r  q  p  o   n  m  l  kL  ٢، 
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 ٦٣

 كرامته وعظمته تتمثلان في اصطفاء االله له ،ّفالرسول بشر مبلغ عن االله
وكه وشخصيته من دون سائر البشر واختياره للنبوة وفي أخلاقه وسل

وجهها ولكنه مع كل هذه أالتي تمثل الكمال البشري فيها في حب كل 
العظمة لا يملك لنفسه ولا لغيره النفع والضر إلا بمقدار ما يستطيع 

 فكيف بمن هم دونه منزلة عند االله ومن ،)بنص القرآن الكريم(البشر 
ًهم دونه فضلا وعلما من الأئمة أو الأولياء والصالحين؟ ً 

 وخذ هذا المثال ،ا مثال لرسول االله صلوات االله وسلامه عليههذ
الآخر لإبراهيم عليه السلام خليل رب العالمين الذي قال االله عنه في 

M  |  {  z   y  x  w  v  u  t   s  :القرآن المجيد

    «  ª      ©      ¨  §   ¦   ¥   ¤  £  ¢   ¡    �         ~  }
 µ   ́   ³   ²   ±  °  ¯  ®  ¬  ¹      ¸  ¶       

  È   Ç  Æ  Å   Ä   ÃÂ  Á  À  ¿   ¾  ½   ¼  »   º
   Ê  ÉL ١. 

ُ النبي العظيم الذي أجريت على يديه ،وذاك المسيح عليه السلام
المعجزات العظيمة من خلق بإذن االله وإحياء للموتى بإذن االله يقول 

                                     
 ٤سورة الممتحنة آية  ١



 ٦٤

مة عنه رب العالمين حينما زعم النصارى أنه يملك الحساب يوم القيا
ّ وأنه ابن له مع اعترافهم بأن ،ُوأنه قد فوض له ذلك من رب العالمين

كما هو ) المسيح(هو أعظم من ذاك الابن المتجسد ) الآب(االله 
  ماذا أجابهم رب العالمين؟،منصوص عليه في عقيدتهم

̈   ©  M : قال االله تعالى  §    ¦  ¥  ¤  £  ¢

   µ    ´³  ²  ±  °̄   ®   ¬   «   ª
¹  ̧   ¶  ¾   ½   ¼   »   º  L ١. 

ّبين االله عز وجل أن المسيح بشر يأكل الطعام ويحتاج إليه ويحتاج ف ّ
 ويصيبه الضر إذا افتقده، فكيف تتوجهون بالدعاء ،لمن خلقه

والاستغاثة والنذور والقرابين والذبائح وغيرها من أصناف العبادات 
ًلمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا لحق السميع  وتتجاهلون الإله ا،ً

ولذا  !العليم الذي يسمع سركم ونجواكم ويعلم ما تخفيه صدوركم؟
 :جاء قول االله عز وجل

 M  r q  p    o  n  m  l  k  j  i  h

  }  |  {   z    y  x  w  v  u  t  s
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¸L م وأمه مع جلالة قدرهما وعظم ّ ليبين أن المسيح عليه السلا١
 فإن ،مرهمنزلتهما إن أراد االله عز وجل أن يهلكهما فلا راد له ولا دافع لأ

ُكان المسيح وأمه لا يملكان دفع الضر عن نفسيهما فكيف يتوجه لهم 
 !بالدعاء والعبادة؟

ًفالأنبياء والأئمة والصالحون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ً، 
الدعاء أو استغاث بهم فيما لا يقدر عليه بشر  أو نذر بفمن توجه لهم 

 .ّلهم وقدم قرابينه لهم أو ذبح لهم فقد أشرك باالله تعالى
 Má   à   ß   Þ   Ý  Ü : ولذا رأينا التوجيه القرآني الرائع القائل

â ãL ّلأن ) فقل لا إله إلا االله (:ولم يقل االله عز وجل ٢
ا تكون على اللسان، لكن فهم معنى هذه أسهل م) لا إله إلا االله(كلمة 

العبارة وتجسيدها على أرض الواقع وتحقيق معانيها هو المراد وهو 
 .المطلوب

                                     
 ١٧سورة المائدة آية  ١
 ١٩سورة محمد آية  ٢
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لكنهم ) لا إله إلا االله (:كان من السهل على كفار مكة أن يقولوا
 فهم يؤمنون بأن االله هو ،ّأدركوا أن المطلوب منهم أكثر من مجرد اللفظ

M  ÆÅÄÃÂ  :االله تعالى عنهمالخالق البارئ كما قال 

ÊÉÈÇL١ ،   M  y  x   w   v  u  t
{z L وجل بملوك زمانهم وغير   لكن كانوا يقيسون االله عز٢

 !ّزمانهم الذين لا يدخل عليهم أحد إلا بوساطة مقرب عنده 
 االله ،نطلب منه كذا وكذاأن  االله عز وجل أعظم وأجل من :قالوا

 لا بد ،نا أن نطلب منه مباشرةعز وجل عظيم ونحن مذنبون، كيف ل
 أخبر االله عز وجل  عن دعواهم تلك بقوله ،من وسطاء فيشفعوا لنا

̀   M  b  a  :حكاية عنهم    _   ̂  ]  \  [

  f  e     d   cL  ٣. 
إلا ) دعاء، نذور، قرابين، ذبائح(أي ما كنا نتوجه لهم بالعبادة 

 . ورزقنا وينصرنا في الشدائدً لا ظنا بهم أنهم من خلقنا،ليقربونا إلى االله

                                     
 ٨٧سورة الزخرف آية  ١
 ٣٨سورة الزمر آية  ٢
 ٣سورة الزمر آية  ٣
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ولكن هل تقبل االله منهم هذا الإيمان؟ وهل نفعهم إقرارهم بهذا 
 !الإله الواحد مع إشراكهم معه غيره في الدعاء والعبادة؟

;M :قال االله تعالى فيهم وفي من يحذو حذوهم :9 

?>=<L ولذلك أرسل االله عز وجل لهم محمدا عليه ١ ،ً
يهم رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  وشهد عل،الصلاة والسلام

 فإقرارهم باالله لم ينفعهم لما ،ًبالنار حين قاتلوه دفاعا عن ذاك الشرك
 .وجهوا العبادة لغيره

وليس فلان وفلان من الناس بأكرم عند االله من عشيرة رسول االله 
ُحتى يستثنى وتكتب له براءة من الشرك مع مزاولته للشرك أو اعتقاده  ُ

 وأبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام ،الدين لا محاباة فيه ف،له
 .ومع ذلك لما أشرك باالله لم تنفعه تلك القرابة

وليس البشر اليوم بأكرم عند االله من قوم نوح عليه السلام لما 
 ،ًأشركوا باالله أهلكهم جميعا ونجا منهم أهل الإيمان وهم قلة

 ويستغيث بغير االله رغم انتسابه فالاستشهاد بكثرة من يدعو غير االله
ًللإسلام اسما لن يغني من الحق شيئا ولن يجعل من الشرك توحيدا ً ً، 

                                     
 ١٠٦سورة يوسف آية  ١
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®¯°    M :جل الكثرة حين تتبنى الضلال فقالفكم ذم االله عز و

¸¶ µ´³²±L ١ 
 ٢ M  d  c      b  aL  :ويقول
MF   :ويقول   E  D  C  B  A   @L ٣ 
   M >      =  <  ;  :  9  ? L  :ويقول

 .ًوالآيات في هذا كثيرة جدا
 لكنه حينما يشرك باالله ،وانتساب المرء للإسلام شرف له ورفعة

 غني عنه ّويتخذ له شركاء يدعوهم في الشدائد  أو في الرخاء فإن االله
 . المزعوموعن عبادته وعن إسلامه

MO  N  M   L :يقول االله عز وجل   K  JL ٤ 
 M  Q  P  O  N   M  L    U  T  S  R :ويقول

VL  ٥ 
                                     

 ٦٠سورة يونس آية  ١
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 ٦٩

 يتمسك بعبارة ،فليس لأحد أن يتمسك بالعنوان ويترك المعاني
 اتهوهو يطعن في معنى هذه الشهادة في كل حرك) لا إله إلا االله(

 )لا إله إلا االله(ّ ويتصور أن شهادة ، يشرك باالله الليل والنهار،اتهوسكن
 .اللفظية فقط تنجيه من حر النار

وهوكتاب أدعية  ١)أكسير الدعوات( كتاب  مرةقد اقتنيت ذاتل
ّ وشدني في هذا الكتاب عنوان والبسطاء عامةال بين واسع الانتشار

في البلد الأمين : (يقول فيه المؤلف) استغاثة إلى فاطمة عليها السلام(
ًتصلي ركعتين فإذا سلمت فكبر االله تعالى ثلاثا ّ وسبح تسبيح  الزهراء ،ّّ

ثم ) يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني(رة ل مائة مواسجد وقعليها السلام  
ضع خدك الأيمن على الأرض وقل كذلك، ثم عد إلى السجود وقل 
كذلك، ثم ضع خدك الأيسر على الأرض وقل كذلك، ثم عد إلى 

ُ واذكر حاجتك تقضى بإذن ،السجود وقل كذلك مائة وعشر مرات
 )!االله

 نعيشه قول االله ُوتذكرت وكلي حزن على هذا الواقع المرير الذي
½ ¾ ¿ M È Ç  Æ   Å  Ä Ã Â Á À: تبارك وتعالى 
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فرق بين من يستغيث بمخلوق لا يملك لنفسه الحياة ولا الممات 
 وبين من يستغيث بالذي يجيب ،ولا الرزق حتى يهب ذلك لغيره

 !المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
 ٤١٠أكسير الدعوات ص ١
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 ؟ أليس االله بكاف عبده
ّإن االله عز وجل هو الصمد الذي تلتجئ إليه المخلوقات في الرخاء 

وآمن بها المسلم العارف ... حقيقة فطر االله الناس عليها ... والشدائد
 .بدينه

قلت  (:قالالجعفري روى الكليني في الكافي عن داود بن القاسم 
السيد المصمود إليه :  قال، الصمد؟جعلت فداك ما: لأبي جعفر الثاني
 .والمصمود إليه أي المقصود، ١)في القليل والكثير

واالله عز وجل هو السيد الصمد : (ّعلق الكليني على ذلك فقال
الذي جميع الخلق من الجن والإنس إليه يصمدون في الحوائج وإليه 

م يلجأون عند الشدائد ومنه يرجون الرخاء ودوام النعماء ليدفع عنه
 .٢)الشدائد

اللهم : ًإذا خفت أمرا فقل( :روي عن الإمام جعفر الصادق قوله
فاكفني .  وأنت تكفي من كل أحد من خلقك،إنك لا يكفي منك أحد

                                     
 ))١( حديث رقم – باب تأويل الصمد –كتاب التوحيد  (١/١٢٣الكافي  ١
 ١/١٢٤الكافي  ٢



 ٧٢

شيء ولا يكفي منك  ًيا كافيا من كل( وفي رواية، ،)…كذا وكذا
 ١)شيء

 ،يا محمد يا علي يا علي يا محمد (:يرددون فأين هذا من الذين
 انصراني فإنكما ، يا محمد يا علي يا علي يا محمد، فإنكما كافيانياكفياني
 يا ، يا محمد يا علي يا علي يا محمد، احفظاني فإنكما حافظاني،ناصراني
 الأمان ، الغوث الغوث، أدركني أدركني، يا صاحب الزمان،مولاي
 ؟ ٢ )الأمان

  !؟ ٣ MW  V U T L :واالله تعالى يسألهم
 الذي ،يكون ربهم هو الملجأ لهم والمستغاث بهألا يكفي هؤلاء أن 

يطلبون منه النصر والتثبيت والحفظ والأمان؟ أما يكفيهم رب العالمين 
 !حتى يشركوا معه غيره؟

Mt v u  y x w  :يقول االله تعالى
  ª   ©       ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~   }  |{  z

                                     
 )باب الدعاء للكرب والهم والحزن والخوف -كتاب الدعاء ( ٢/٤٠٤الكافي  ١
 ).باب استحباب التطوع بصلاة الأئمة (٨/١٨٥ الشيعة وسائل: انظر مثلاً ٢
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ًوإنما يتوجه المسلم بندائه ودعائه الله دون غيره طالبا منه سبحانه 
ّوحده قضاء الحوائج وتفريج الكرب، لأنه يدرك أن الاستعانة 

 .إنما هو صرف عبادة لغير االله تعالىوالاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا االله 
  مأساة،المأساةحقيقة تحكي مكذوبة لقد وقفت على روايات 

ًالتوجه لبشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا إن أراد االله بهم 
 .ً ولا يملكون لأنفسهم حياة ولا نشورا،ًضرا

فقد خصصت تلك الروايات لكل إمام وظيفة في النفع والضر 
 ،أما علي بن الحسين فللنجاة من السلاطين ونفث الشياطين: (فقالت

رة وما تبتغيه من طاعة االله وأما محمد بن علي وجعفر بن محمد فللآخ
 ،عز وجل، وأما موسى بن جعفر فالتمس به العافية من االله عز وجل

 وأما محمد ،وأما علي بن موسى فاطلب به السلامة في البراري والبحار
 وأما علي بن محمد فللنوافل ،بن علي فاستنزل به الرزق من االله تعالى

 وأما الحسن بن علي ،جلوبر الإخوان وما تبتغيه من طاعة االله عز و

                                     
 ٣٨سورة الزمر آية  ١



 ٧٤

 وأما صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف الذبح فاستعن به ،فللآخرة
 –ثم ألحق المجلسي صاحب بحار الأنوار بهذه الرواية  ١)فإنه يعينك

ًدعاء يتضمن الاستغاثة بالأئمة على هذا النحو السالف الذكر من قبيل 
  .٢ الشرح لهذا النص

 صار الأئمة همف ،ير من الأدعيةالكثوعلى هذا المنوال سارت 
 :ًواصفا إياهم بأنهم بالدعاء زائرهم فيتوجه ،المستغاث بهم والمرتجى

 منائح العطاء، … وأبواب الإيمان ، وقضاة الأحكام،أركان البلاد…(
ًبكم إنفاذه محتوما مقرونا، فما شيء منه إلا وأنتم السبب وإليه  ً

ولا مذهب عنكم يا أعين االله فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم ... السبيل
 .٣)الناظرة

            وربما ) يا مهدي(و ) لييا ع(و ) يا حسين(ينادي أحدهم 
يستغيث بهم لقضاء حوائجه أو لرفع ثقل يعجز عن ... )يا عباس(

 .رفعه

                                     
 ٩٤/٣٣بحار الأنوار  ١
 المصدر السابق ٢
 ٩٤/٣٧بحار الأنوار آية  ٣
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وذاك ) يا حسين أغثني( وهذا ينادي ،)يا علي مدد(فترى هذا يردد 
ّعند قبره ويتمسح بالقبر ويقبله يعكف عند مرقد الإمام الرضا يبكي 

 !!   و ينذر له  صاحبهيدعو وأ
فيتوجه له ! ّوذاك يعتقد أن الإمام الكاظم هو باب الحوائج

 !بالدعاء من دون الحي الذي لا يموت
كيف لمسلم أن يردد سبع : ّإن هذه الممارسات لتدعوني للتساؤل

 : الفاتحةعشرة مرة في صلواته اليومية قول االله عز وجل في سورة
M5 4 3  2L  ثم إذا ما أراد أن يستعين بأحد في 

قضاء حوائجه استعان بمخلوق مثله دون أدنى اكتراث بتلك الآية 
 !التي حفظها منذ الصغر ورددها لسانه؟

ًناد عليا مظهر العجائب (حوائجه تنقضي إذا ما كرر عبارة ّيرى أن 
 علي لايتك يا علي ياكل هم وغم سينجلي بو. ًتجده عونا لك في النوائب

 ،)يا أبا الغوث أغثني يا علي أدركني: ( ثم يلحقها بقوله١ )يا علي
¨©  M :ويتناسى رب العباد الذي قال عن نفسه في محكم كتابه
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ين إذا كان الأئمة هم ملجأ المحتاجين ومفزع الملهوف: ولنا أن نسأل
 ولا تستجاب الدعوات إلا بذكر ،وأمان الخائفين وقبلة الداعين

 !!! ما يزعمه مشركو مكة في أصنامهم فأي فرق بين هذا وبين،أسمائهم
  مكة يخلصون الله الدعاء في الشدةوكان مشرك... نعم هناك فرق 

M  >   =  <  ;  :  9  8  7   6   5   4   3
B  A    @  ?L ٢ 

تعالى الأئمة ويدعون بأسمائهم فيشركون باالله أما الذين يستغيثون ب
 !في الرخاء والشدة
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 ...كفانا شعارات 
 !كفانا شعارات أيها الناس: لنقلها بكل وضوح

إلى متى نتكلم باسم أهل البيت ونحن لا نعيش التوحيد الذي 
 نتعلق بالمخلوقين ونستغيث بهم عند الشدائد ونرغب في ،عاشوه

الرزاق السامع لكل  ُ ونعرض عن، لنا ورزقهمناإنعامهم علي
 !شكوى؟

إلى متى نتكلم عن حب االله تعالى وحب رسوله الكريم ولا 
ن يحضاننا  تعالى وكلام رسوله الكريم اللذيتتحرك مشاعرنا لكلام االله

 على التوجه الله تعالى وحده لا لأنبيائه ولا لغيرهم؟
 الاتباع إلا إلى متى نتكلم عن اتباع أهل البيت ولا نعرف من هذا

 شتم الأموات والوقيعة بين المسلمين وإثارة النعرات الجاهلية؟
أين نحن من جهود أهل البيت عليهم السلام المبذولة في ترسيخ 
معالم التوحيد في نفوس الناس ومحاربة البدع والخرافات التي طرأت 

 المجتمع المسلم؟على 
 
 
 



 ٧٨

كم فيها أنفسنا حتى ونحاإننا بحاجة إلى وقفة نصحح بها مفاهيمنا 
M g f e d c : لا نكون من الذين قال االله تعالى فيهم

  s   r    q  p  o   n  m   l  k  j  i  hL ١. 
 

 )الحمد الله رب العالمين(وآخر دعوانا أن 
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